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“إذا كنت ترغب في استجواب جاد، أرسل المعتقلين إلى الأردن، وإذا كنت تريد أن يتعرضوا للتعذيب،
يا. أما إذا كنت تريد أن يختفوا ولا يظهرا مرة أخرى، يجب عليك أن ترسلهم يمكنك إرسالهم إلى سور
إلى مصر” هكذا قال ضابط المخابرات المركزية السابق روبرت باير في عام ، قبل ست سنوات

من بدأ الانتفاضات العربية.

كثر من  حالة اختفاء قسري و حالة قتل خا نطاق في عام  فقط، تمّ تسجيل أ
القانون في مصر مع ما يزيد على  ألف معتقل سياسي.

هذه ليست أرقام شاملة، بل أرقام الحالات التي تمكنت من توثيقها المنظمات المحلية غير الحزبية
(أو الأقــل حزبيــة) لحقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم مــن أن مصر قــد خضعــت لحكــم أنظمــة عســكرية

قمعية لأكثر من نصف قرن، إلاّ أن هذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أحـد الأسـباب وراء شـدة القمـع هـو الاعتقـاد السائـد داخـل الفصائـل الأمنيـة والعسـكرية بـأن الخطـأ
الرئيسي لحسني مبارك كان “تساهله”.

مـن منظـورهم، سـمح ديكتـاتور مصر السـابق بهـوامش صـغيرة للمعارضـة والمجتمـع المـدني الـذي كـان
. ينبغي سحقها قبل انتفاضة عام
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وهناك سبب آخر لهذا المستوى من القمع؛ وهو الإفلات من العقاب الدولي والمحلي. حتى الآن، لا
يوجد ثمن لتعذيب الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، حتى الموت؛ وهو طالب دكتوراه إيطالي يبلغ من
كثر من  حالة تعذيب محلية موثقّة من قِبل مركز النديم في عام العمر  عامًا، ناهيك عن أ

.

المشجعون واللاعبون

هناك تكاليف كبيرة لتوثيق وفضح هذه الجرائم. كان مركز النديم واحدًا من حوالي  منظمة غير
حكومية ومراكز بحوث وشخصيات بارزة في المجتمع المدني خضعت لتحقيقات جنائية من قِبل قضاء

النظام المصري إزاء اتهامات “بتمويل أجنبي غير مصرحّ به”.

هؤلاء هم “المتهمون” في قضية جنائية رقم /. وهناك سبب أقل أهمية وراء المستوى
ــة والمؤســسات ــة المحلي ــف مــن القمــع؛ وهــو التســييس غــير الإنســاني للمنظمــات غــير الحكومي المكثّ

البحثية، نتيجة الاستقطاب السياسي الشديد.

في الواقــع، رحّبــت العديــد مــن المنظمــات غــير الحكوميــة المدرجــة والشخصــيات المســتهدفة بــالانقلاب
العسكري في يوليو عام  ثمّ هللوا لتضييق الخناق على خصومهم السياسيين. وعندما وصل

القمع على عتبات بيوتهم، تذمروا من الوضع.

ولكن كما ذكر زميل لي ذات مرة، لا ينبغي لنا أن نخلط بين المشجعين واللاعبين. وكانت العديد من
“النخب” التابعة للمنظمات غير الحكومية مجرد مشجعة للنظام.

لذلـك، مَـن هـم اللاعبـون الذيـن شكلّـوا هيكـل القمـع في مصر؟ وفقًـا لضحايـاهم، فإنهـم يرغبـون في
الإشارة إلى أنفسهم ومقرات قيادتهم العامة باسم “عواصم الجحيم”.

في عهــد مبــارك، شكلّــت ثلاث مؤســسات هيكــل القمــع في مصر: جهــاز المخــابرات العامــة، وجهــاز أمــن
الدولة (الذي يُطلق عليه حاليًا جهاز الأمن الوطني) وجهاز الاستخبارات العسكرية.

يرتبط جهاز المخابرات العامة مباشرة بمؤسسة الرئاسة، ويتمتع بوضع خاص في ظلّ إطار قانوني. في
حين يقــع جهــاز أمــن الدولــة تحــت إشراف وزارة الداخليــة، وهــي أقــوى مؤســسة داخلهــا. أمــا جهــاز
الاستخبارات العسكرية فهو جهاز تابع لوزارة الدفاع، تطور تدريجيًا في القوة والوصاية للسيطرة على

. المؤسستين الأخرتين، والمؤسسات الأصغر منذ عام

“لقــد أصــبح ضبــاط وزارة الداخليــة أعين وآذان المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة. أمــا بقيــة أجهــزة
المخابرات لم تكن جديرة بالثقة ” هكذا قال جنرال سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتــدريجيًا، تحــولت العيــون والآذان إلى العقــل المفكــر. لقــد تــدخلت وزارة الداخليــة في “الانتخابــات”
البرلمانية، وإدارة السجون السياسية، وصياغة السياسات المناهضة للمعارضة.

وعلى الصعيد المحلي، صارعت هذه المؤسسات الأمنية المسلّحة حتى يكون لديها “أجنحة سياسية”.
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ـــة الحزبيـــة ـــات البرلمانيـــة لعـــام ، دعمـــت كـــل مؤســـسة مختلـــف الكتـــل التعددي وفي الانتخاب
والمرشحين المستقلين.

لقد كانوا يحاولون خلق حزب وطني ديمقراطي خاص بهم، على غرار الحزب الوطني الديمقراطي
أيام مبارك الذي كان آلة التعبئة السياسية الرئيسية.

المنافسة والمزايدات

ولكــن هــذه المؤســسات تتنــافس أيضًــا عنــدما يتعلــق الأمــر بالســياسة الأمنيــة الأجنبيــة. وقــد وقعــت
ير الداخلية المصرية مجدي عبد الغفار أن واحدة من اشتباكاتهم العامة في هذا الشهر حينما أعلن وز

حركة حماس الفلسطينية متورطة بشكل مباشر في اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.

بعــد ســتة أيــام، دعــا جهــاز المخــابرات العامــة القــادة السياســيين لحركــة حمــاس إلى القــاهرة لبحــث
التعاون الأمني والعسكري في شمال سيناء، حيث فشل النظام في قمع التمرد المتزايد. “لذلك، هناك
مؤســسة تــرى أن حركــة حمــاس جماعــة إرهابيــة، في حين تــرى مؤســسة أخــرى أنهــا حركــة شريكــة في
مكافحــة الإرهــاب. وأخــبرني قائــد عــام بــالقوات المســلحة المصريــة: “نحــن نمتلــك ســياسات أمنيــة

متعددة، وليست سياسات” الشرطي السيء والشرطي الطيب.”

كيف ستؤثر “عواصم الجحيم” على المشهد الأمني والسياسي في مصر؟ ربما، لن تؤثر بشكل إيجابي.

مــن المحتمــل أن تــؤدي المنافســة والمزايــدات بين هــذه المؤســسات إلى مســتويات مرتفعــة مــن القمــع
الـــداخلي. ومـــن ثـــمّ اســـتمرار التعذيـــب والقتـــل خـــا نطـــاق القضـــاء، وســـوف تســـتمر الاعتقـــالات

السياسية الجماعية لتكون السياسة والأدوات الرسمية لتلك المزايدات.

وفي ظـلّ الغيـاب المسـتمر للمساءلـة الدوليـة والمحليـة، وآليـة الرقابـة والأجنـدات الإصلاحيـة، وفي ظـلّ
الموارد المستنفدة، فمن المرجح أن تتجه مصر نحو مزيد من عدم الاستقرار.
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